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 ملخص البحث

 بين روسيا م1242في تاريخ روسيا والذي عرف بـ)معركة الجليد عام  درس البحث أحد أبرز الاحداث المهمة

من الحروب الصليبية في العصور الوسطى، وأسهمت ظروف  ا  ( التي كانت جزءوربية الكاثوليكية الأسباب والنتائجوالقوى الأ

من  يونلذا حاول الصليب ،كسذوكان الروس هم من الارث إذ ،العامل الديني أبرزهاوعوامل متعددة في اندلاع تلك المعركة 

حاول  إذ ،الاقتصاديفضلا  عن العامل  ،بالتعاليم الكاثوليكية والالتزام الأرثذوكسيةرغام هؤلاء على ترك التعاليم إالكاثوليك 

ذلك أسهم كل  من ثم  و ،وربا في العصور الوسطىأالسيطرة على مدينة نوفغورد أحد أهم المراكز التجارية في شرق  الصليبيون

لأمير الكسندر نيفسكي وقيادته العسكرية وحنكته السياسية الأثر الواضح في ل تلك المعركة التي كان فيها ندلاعاتدريجيا  في 

 الذين أرغموا حينها على التفاوض والقبول بالسلام. الصليبيونانتصار الروس وخسارة 

 ورد.غنوف -الصليبيون -الكسندر نيفسكي -روسيا –الكلمات المفتاحية: معركة الجليد 

 

Abstract: 

This research studied one of the most important events in the history of Russia, which 

was known as the (Battle of the Ice 1242), which was part of the Crusades in the Middle Ages, 

and various circumstances and factors contributed to the outbreak of that battle, the most 

prominent of which was the religious factor, Since the Russians were Orthodox, so the Catholic 

crusaders tried to force them to leave the Orthodox teachings and adhere to the Catholic 

teachings, as well as the economic factor, as the Crusaders tried to control the city of Novgorod, 

one of the most important commercial centers in Eastern Europe in the Middle 

Ages,Consequently, all this gradually contributed to the outbreak of that battle in which Prince 

Alexander Nevsky, his military leadership and his political acumen had a clear impact on the 

victory of the Russians and the loss of the Crusaders, who were forced at the time to negotiate 

and accept peace. 
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 المقدمة

ثر الواضح في رسم ملامح السياسات العامة التاريخية التي كان لها الأحداث شهدت العصور الوسطى الكثير من الأ

ات سيما التاريخ الروسي الذي على الرغم من الدراسلا ،والتقصيلى المزيد من البحث إوربية، وهي بحاجة لمعظم البلدان الأ

لا سيما  ،لى البحث والدراساتإحداث التاريخية المهمة بحاجة نه ما زال هناك الكثير من الأأإلا  ،حداث معنية منهأالتي تناولت 

بين روسيا والقوى الأوربية الكاثوليكية الأسباب  م1242)معركة الجليد عام  ـذلك الحدث التاريخي المهم والذي عرف ب

كاديمية الأهمية في الدراسات الأ لم تحظ بأدنى قدر منأنها  لجزء من التاريخ الروسي، ومع ذلكصانعة التي أضحت  (والنتائج

، ولهذا حاولنا تسليط الكثير من الباحثين والدارسين  هتماماعلى  ستحوذتاأنها جزء من الحروب الصليبية التي  على الرغم من

واضحا  ى تجل قتصاديامن تطور  الروسية ردمدينة نوفغو هتدشه التي كانت نتيجة واضحة لماحداث تلك المعركة الضوء على أ

الأوربية تراقب  بعض البلدان عشر، وحينها أخذت الثانيربا في القرن وأمن المراكز التجارية المهمة في  صبحتأنها أ في

خر في هو الآالعامل الديني أسهم  ذلكيادة على وز ،رض سيطرتها على تلك المدينةفرصة مناسبة لف ةستغلال أيلا تهيأوت ثببك

حت ذريعة نشر لى الغزو الصليبي تإ ةخيرالأ تفتعرض ،ذوكسيلفت أنظار تلك البلدان الكاثوليكية صوب روسيا ذلك البلد الارث

 وتعاليمها الدينية هناك. الأرثذوكسيةالتعاليم الكاثوليكية والقضاء على الطائفة 
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سهمت في اندلاع المبحث الأول )العوامل والظروف التي أ استعرضومبحثان وخاتمة، لى مقدمة إسم البحث ق   

 ديات الخارجية.ية والتحالعوامل الاقتصادية والدينب متمثلةالمعركة( 

 .انتهت إليه مفاوضات السلام وما واحداثها مسار المعركة درس إذ ،(سير المعركة ونتائجها)ما المبحث الثاني فجاء بعنوانأ

 

 المبحث الاول

 المعركة اندلاعوالظروف التي أسهمت في  العوامل

    الاقتصاديالعامل  ولاً:أ

والسويد والدنمارك الذين  ألمانيامن  ونلصراع بين الروس والصليبيفي تأجيج ابشكل واضح  الاقتصاديأسهم العامل  

(Novgord) نوفغوردحاولوا السيطرة على مدينة 
(i)

وربا في تلك المدة أالروسية والتي كانت تعد من أهم المراكز التجارية في  

عمال تجاريه واسعة كانت تأتي بفوائد مالية عالية أسهمت في النهوض بواقع المدينة اشهدت  إذ، من تاريخ العصور الوسطى

لغزو تلك المدينة والسيطرة عليها الصليبيونالاقتصادي وتمويل الخزينة المالية للدولة، وهذا ما حفز الرغبة لدى هؤلاء أي 
(ii )

. 

 

 العامل الدينيثانياً: 

خر العامل الديني هو الآ بل ، على السيطرة على نوفغورد الصليبيونلم يكن العامل الاقتصادي هو الوحيد الذي حفز 

وبهذا أصبح هناك اختلاف عقائدي  كسذورثهم من الكاثوليك والروس هم من الأالصليبيونن هؤلاء إإذأسهم في ذلك أيضا ، 

نتج عن ذلك خلافات عقائدية  من ثم  وبينهما، فحاول كلاهما فرض تعاليمه الدينية ونشرها بشكل واسع في أوربا وخارجها، 

كس وعقائدهم الدينية ذوثرلى الروس الأالقضاء ع الصليبيونحاول  بهالروسي الذي  يصراع الصليبالكبيرة أسهت في تأجيج 

وربا وسائر البلدان الاخرىأفي  الأرثذوكسيةحيلولة دون انتشار التعاليم كانت تخالف عقائد وتعاليم الكاثوليك والالتي 
(iii)

. 

 ية وتأجيج الصراع الصليبي الروسيالتحديات الخارج ثالثاً:

لى الغزو إ م1238في الاستيلاء على نوفغورد بعد أن تعرض جنوب روسيا في بداية عام  الصليبيونازدادت رغبة 

(Batu Khan) باتو خانالمغولي بقيادة 
(iv )

وهذا ما اشغل الروس في التصدي لذلك الغزو ومحاولتهم الحفاظ على وحدة 

على الولاء له وإجبارهممن فرض سيطرته على بعض الأمراء الروس  باتو خاناراضي البلاد، ومع ذلك تمكن 
(v)

وفي  

(Yuriy IIالأمير الروسي يوري الثاني ) مقدمتهم
(vi)

في ذلك وبتحريض من البابا جريجوري التاسع  الصليبيونفوجد  

(Gregory IX)
(vii)

 السانحة للاستيلاء على نوفغورد وعلى أساس ذلك الاعتراف بسيادته الدينية الفرصةالذي رفض الروس  

(Eric xiأوعز ملك السويد اريك  الحادي عشر )
 (viii )

يرللى قواته العسكرية التي كانت بقيادة الاإ
(ix )

 Birgerجارل بيرغر )

Jarl)
(x)

بدأت تلك القوات بالتوجه صوب تلك المدينةفبشن هجوم بري وبحري ضد نوفغورد والاستيلاء عليها  
(xi)

. 

(Alaxanderوبعد وصول أخبار تلك التحديات الخطيرة الى مسامع أمير نوفغورد الكسندر )
(xii )

أوعز لقواته 

الثقة بنفسه لدرجة أنه بعد  يملكجارل بيرغر  فيه لمواجهة ذلك الهجوم المرتقب الذي كانالعسكرية بأخذ الاستعدادات اللازمة 

(Neva Riverبالقرب من نهر نيفا ) م1240في بداية تموز عام وصول قواته 
 (xiii)

ا تمكنت إذ))قائلا  له  الكسندرلى إأرسل  

(وسأحتل أراضيك بالفعل(من المقاومة أفعل ذلك، إلا أنا قريب منك 
(xiv)

 . 

كاتدرائيةلى إورد الكسندر على ذلك بالتوجه 
(xv) 

لى الله سبحانه وتعالى ليمكنه من مواجهة ذلك العدو، وبعدها إنوفغورد والدعاء 

لديه البعض مع الحق.  بل) الله ليس مع القوة )شجع قواته العسكرية على ضرورة القتال ورفع من روحهم المعنوية قائلا لهم 

((سم الرب ندعواخر في الخيول، أما نحن فبوالبعض الآالثقة في الأسلحة 
 (xvi)

. 

في معركة ضارية بالقرب من نهر نيفا جرح فيها  م1240لتحم الجيشان في الخامس عشر من تموز عام اوبعد ذلك 

حين لم يفقد عداد كبيرة من صفوف مقاتليه وغرق ثلاث سفن حربية تابعة لهم، في أالقائد السويدي جارل بيرغر فضلا  عن قتل 

وبسرعة على العدو  نقضاضالا، وبهذا أثبت الكسندر أن لديه من القوة العسكرية التي تمكنه من مقاتلا   ينالروس سوى عشر

( تثمينا  لجهوده في تلك المعركة والذي Nevskyالأمير الكسندر لقب نيفسكي ) والتصدي له، وعلى أثر ذلك أطلق الروس على

، وأخذ يعرف بعد ذلك بالكسندر نيفسكي يعني نيفا
(xvii)

. 

لى انقطاع التبادل إأدت  إذ، والواقع أن تلك الحرب جاءت بنتائج عكسية على الأوضاع الاقتصادية لمدينة نوفغورد

التي شاركت في معركة نيفا وهذا ما أثار حفيظة تجار تلك المدينة بعد أن  الدولوربا وفي مقدمتهم أالتجاري مع معظم بلدان 

 الاقتصاديلى طبيعتها والنهوض بواقع المدينة إمور سبب هذا الانقطاع، ولأجل عودة الأتكبدوا خسائر كبيرة في الأموال ب

وعودة  الدولأن يسود السلام مع تلك  سكي تضمن ضرورة موافقته علىفيالأمير الكسندر ن لىإحسب رأيهم قاموا بتقديم طلب ب

خذوا بالعمل أكي رفض ذلك الأمر الذي أثار استياء هؤلاء التجار، وسفيندر نسكلأن ابيد  ، لى سابق عهدهإالتبادل التجاري معها 

بناء أبناء نوفغورد ضده وبهذه شهدت البلاد اضطرابا  في أوضاعها الداخلية وحصلت فجوه بين الكسندر وأعلى تحريض 

رعيته
(xviii)

. 

التي قامت  دولم أن رفض الكسندر نيفسكي لطلب هؤلاء التجار ربما يكمن في عدم ثقته بملوك تلك الديتضح مما تق

كانت الغاية منها هي السيطرة على ذلك المركز التجاري المهم فضلا  عن القضاء على الطائفة  والتيبشن تلك الحرب ضده 

وإجبارها على العمل والالتزام بالتعاليم الكاثوليكية، وبما أن تلك الغاية لم تتحقق لهم في تلك الحرب فالعودة لها أي  الأرثذوكسية

فرصة مناسبة لتحقيق  ةللحرب متى ما وجدوا أن الظروف مؤاتيه لهم،  فلا فائدة من السلام مع هؤلاء لأن نقضه سيكون في أي

 ما يصبون اليه.

 م1240انون الثاني عام اضطراب الأوضاع الداخلية لنوفغورد، فقاموا في ك الصليبيونستغل اعلاه ا واثباتا  لما ذكر

(Teutonic Knightم الفرسان التيوتون )ضرسال حملة عسكرية كانت تإب
(xix)

( أيضا  لغزو Estoniaومقاتلين من استوينا ) 



 2021 ايلول الثالث العدد/28المجلد الإنسانية للعلوم التربية كلية/ الإنسانية العلــــوم مـــجلــــة

 
 

3 
 
 

بعض القرى  ةمع القوات الروسية في سلسلة من القتال الدامي فقدت على أثره الأخير اشتبكتلى هناك إنوفغورد وبعد وصولها 

واصلوا تقدمهم صوب القرى والمقاطعات الأخرى فتعرضت حقولها  إذ، والمقاطعات التابعة لنوفغورد، ولم يكتف هؤلاء بذلك 

مما أرغمها على دفع الجزية السنوية لهؤلاء الغزاة تفاديا  لخطر احتلالها الدائم ، لى السلب والنهبإالزراعية 
(xx)

. 

في فرض سيطرتهم الكاملة على روسيا قاموا بتجهيز حملة عسكريه أخرى في نيسان  الصليبيونواستكمالا  لمحاولات 

م1241عام 
(xxi)

(Pepipusصوب جنوب بحيرة بيبوس ) 
(xxii)

مع القوات الروسية في معركة  اشتبكتلى هناك إوبعد وصولها  

خرى ب المدن الروسية الأتقدمهم صو الصليبيونضاريه تكبدت فيها الأخيرة خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات، وواصل 

يضا  أخرى أهمية تجارية (  التي كانت تشكل هي الأPaskovوفي مقدمتها مدينة بسكوف )
(xxiii)

لاسيما أن أغلب الطرق و، 

بمحاصرتها وبعد أسبوع من ذلك الحصار قامت بالهجوم عليها  ينيللصليبفيها لذا قامت القوات العسكرية التابعة  التجارية تمر

وبهذا وقعت تلك المدينة في قبضة القوات الصليبية التي لم تتردد في سلبها  ،وحينها لم يتمكن الروس من التصدي لذلك الهجوم

وهذا ما أثار الرعب والخوف في نفوس الروس الذين أرغموا على التفاوض مع  ،الأرثذوكسيةوحرق بعض المنازل والأديرة 

نصت على أن يقوم بعض القادة الروس بتسليم أبنائهم  م1241عام ول من لى عقد هدنة في تشرين الأإوالتوصل  الصليبيون

يادات الصليبية بعدم قتل هؤلاء ن من أجل الضمان بعدم القيام بأي عمل عسكري ضدهم وبالمقابل تعهدت القيرهائن للصليبي

القادة الروس
(xxiv)

. 

لى الغزو المغوليإوربا الوسطى أوفي تلك الأثناء تعرضت مدينة نوفغورد وبعض بلدان 
(xxv)

الأمر الذي أرغم  

من أمام خيارين أما التصدي لوحدهم لذلكالغزو و الصليبيونعلى تغير سياستهم تجاه روسيا ففي تلك الظروف أصبح  الصليبيون

لى احتمال استغلال الروس تلك الظروف والقيام بمقاومة داخلية ضدهم وطردهم من البلاد، وبذلك لا يمكن إيؤدي ذلك  ثم  

لهؤلاء القتال على أكثر من جهة، أو الدخول في مفاوضات مباشرة مع الروس وتشكيل تحالف عسكري للتصدي للغزو 

سكوف انتهت بتشكيل بفي  الروس ني وفعلا  بدأت المفاوضات مع المسؤولينآثروا  الخيار الثا الصليبيونالمغولي، ويبدو أن 

 تبالقرب منها وأخذ تحشدتصوب نوفغورد و م1241ذلك التحالف فتوجهت القوات المشتركة في كانون الأول عام 

اللازمة لمواجهة الغزو المرتقب الاستعدادات
(xxvi)

. 

لى مسامع امبراطور إتجاه الروس  الصليبيونوبعد وصول تلك التطورات والتحول الجذري الذي حصل في سياسة  

(Ogedi Khanالمغول أوقطاي خان )
(xxvii)

القيام  وعدمورة التريث لى القيادات العسكرية المغولية بضرإقام بإصدار أوامره  

ي هجوم عسكري ضد مدينة نوفغوردأب
(xxviii)

. 

دراكهم لصعوبة التغلب على القوات إيتضح مما تقدم أن تريث المغول في الهجوم على نوفغورد ربما كان بسبب 

تاحة الفرصة المناسبة إرادوا منها أوسيلة  والروس فضلا عن أنه قد يكون ذلك أيضا   الصليبيونالعسكرية المشتركة لكل من 

على تلك  الانقضاضلإضعافهم وحينها يمكن لهؤلاء أي  المغول  الصليبيونلأهالي نوفغورد ولفت أنظارهم صوب مقاومة 

 المدينة والسيطرة عليها.

لى المدينة واستغلال توقف العمليات إثباتا  لما ذكر سابقا  ناشد أهالي نوفغورد الكسندر نيفسكي بضرورة العودة إو

(Yaroslavllأن ياروسلاف الثاني )وطردهم من هناك بيد  الصليبيونالعسكرية للمغول والانقضاض على 
(xxix)

والد الكسندر  

(Andrrei IIنيفسكي رفض عودة الأخير وقرر أرسال أخيه اندريا الثاني )
(xxx)

بدل عنه إلا أن أهالي نوفغورد رفضوا ذلك  

لهم والموافقة  الاستجابةعلى  الثاني فلاالعسكرية الأمر الذي أرغم ياروس وأعلنوا عن عدم التعاون مع اندريا وتنفيذ أوامره

كبد فيها الحاميات  م1242على أرسال الكسندر نيفسكي على رأس حملة عسكرية صوب مدينة نوفعورد في كانون الثاني عام 

تمكن من اعادت سيطرته على تلك المدينة وإعادة الاستقرار لهاوالصليبية هناك خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات 
(xxxi)

. 

في بداية الأمر لطلب أهالي نوفغورد بعودة الكسندر نيفسكي ربما كان بسبب  الثاني سلافويرى الباحث أن رفض يار

 رياخوفه من تأزم العلاقات مرة أخرى بين هؤلاء وأبنه لا سيما وأن ذلك قد حصل والذي اشرنا اليه سابقا  فاراد أرسال أخيه اند

خيرة نوفغورد مرة أخرى للهجوم على الأ عيات الخطيرة والتي ربما قد يستغلها اعداءبدل عنه تفاديا  لحصول مثل تلك التدا

 والسيطرة عليها.

عادة السيطرة إوضرورة  يبيونلرغبة على مواصلة الحرب مع الصلالكسندر نيفسكي وحفز لديه ا الانتصارشجع ذلك 

فيها يشكل تهديدا  خطيرا  له لأن هؤلاء ربما في أي فرصه  ليبيونلاسيما أنه كان يدرك أن وجود الصوعلى مدينة بسكوف أيضا  

لمساندته في تلك الحرب لى أخيه اندريا إلذا أرسل الكسندر  ،عليها  والاستيلاء سانحة لا يترددون في الهجوم على نوفغورد

ك التحم مع نظيره لى هناإعلى رأس جيش صوب مدينة بسكوف وبعد وصوله  م1242ثنان في شباط عام زحف الاف،  المترقبة

لاستيلاء على تلك المدينة التي رحب أهاليها بالكسندر نيفسكي كمحرر واالصليبي في معركة ضارية انتهت بهزيمة الأخير 

لهم
(xxxii)

 

 

 المبحث الثاني

 سير المعركة ونتائجها

 اندلاع المعركة اولاً:



 (الأسباب والنتائج)وربية الكاثوليكيةقوى الأبين روسيا والم 1242معركة الجليد عام (

 م.د. ستار حامد عبدالله العماري
 

درك الكسندر نيفسكي أن نوفغورد وسائر مدن روسيا أشرنا اليها سلفا  ابعد تلك التطورات والظروف والعوامل التي        

التدابير والإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل تلك  ذاتخاوغزواتهم ما لم يتم  الصليبيونالأخرى لم تكن في مأمن من خطر 

خر تمثل في آتخذ في خططه العسكرية منحى الذا  ،بحصول الغزو ومقاومته لم تجد نفعا   نتظاروالاالغزوات، فوجد أن الترقب 

وأضعافهم في المدن والمقاطعات التي كانوا يسيطرون عليها خارج الحدود  الصليبيونأن يبدأ الروس في الهجوم على هؤلاء 

صوب مدينة تارتو  م1242عسكرية في نهاية شباط عام  قواهالروسية، وعلى أساس ذلك توجه الكسندر نيفسكي على رأس 

(Tartu التابعة )سقفية الكاثوليكية هناك ى في تلك العملية العسكرية هي الأوفيها حاول الروس أن تكون محطتهم الأول لإستونيا

ن كانت ييقبل وصولهم لتلك المدينة سرعان ما قامت قوة عسكرية تابعة للصليب إذ، إلا أن الرياح سارت بعكس ما يشتهون لها 

(Herman Iبقيادة هيرمان الأول )
(xxxiii)

على العودة للبلاد وإجبارهمبالتصدي لهم  
(xxxiv)

. 

هيرمان الأول إلا أن ذلك لم يضعف من عزيمته  معلى الرغم من فشل الكسندر نيفسكي في الاستيلاء على تارتو وخسارته اما

ن الظروف في ذلك أسيما لاو، اعلاهالمذكورة وعدم التريث في تنفيذ خططه العسكرية  الصليبيونعلى مواصلة الحرب ضد 

بأخذ الاستعدادات اللازمة للهجوم على  واأبدن المغول إ إذ،الوقت أصبحت مؤاتيه للروس للقيام بمثل تلك العمليات العسكرية 

والفرسان التيوتون في التصدي  الصليبيونالأجزاء الشرقية من الإمبراطورية الرومانية المقدسة وهنغاريا وهذا ما شغل تفكير 

لى تلك الأجزاء ومقاومة المغول، وبهذا وجد إوالتوجه  الجهودلى ضرورة توحيد  إم المرتقب بعد دعوة بابا روما لذلك الهجو

وعلى أساس ذلك قام الكسندر نيفسكي وأخيه اندريا الثاني بالتوجه ، ليه إالروس في ذلك الفرصة السانحة لتحقيق ما يصبون 

تجاه الجزء الجنوبي لبحيرة بيبوس وبعد وصوله المنطقة الواقعة بين مدينة  م1242ار عام ذآعلى رأس حملة عسكرية في 

السيطرة عليها في  الصليبيون( التي كانت تقع على الحدود الفاصلة بين روسيا واستونيا والتي فرض Izborskازبورسك )

تمكن بعد ذلك من  أن الجيش الصليبيإلا ، وحافي الأر شتبك مع أعدائه في معركة ضارية كبدهم فيها خسائر كبيرةاوقت سابق 

عادة ترتيب صفوفه  والحاق الهزيمة بنظيره الروسيا
(xxxv)

. 

قام هيرمان  الصليبيون ةمحاولة أخرى من الروس لغزو المدن والمقاطعات التي كانت تحت سيطر ةمام أياولقطع الطريق 

رسال أالأول بإعادة تنظيم جيشه وترتيب صفوفه وتسليحه وزيادة عدده فضلا  عن جلب اعداد أخرى من المقاتلين من تارتو و

علنت عن استعدادها للقتال معه في ذلك أوتون التي تيالفرسان ال نضماماتعزيزات عسكريه من الدانمارك له أيضا  فضلا  عن 

مان الأول قوة عسكرية ذات تعداد كبير من الصعوبة التغلب عليهاالوقت، وبهذا أصبح لهير
(xxxvi)

. 

لى قواته العسكرية بضرورة التريث عن إأوامره  أصدر لى مسامع الكسندر نيفسكيإوبعد وصول أنباء تلك الاستعدادات      

لى هناك عسكرت في إعمليات عسكرية وتغيير مسار تلك القوات تجاه جنوب شرق بحيرة بيبوس وبعد وصولها  ةالقيام بأي

 Ronnie( الذي يقع في الجزء الشمالي من شبه جزيرة روني كامين )Crow Rockموقع كان يعرف بـ ) صخرة الغراب( )

Caymanختار ذلك الموقع لطبيعة الأرض التي تجعل من تحريك قواته العسكرية أمرا  سهلا  إلا أن كل ذلك لم يكن بعيدا  ا( و

الذين أخذوا الاستعدادات اللازمة كما اشرنا سلفا  لمواجهة أي هجوم عسكري محتمل قد يقوم به الروس  الصليبيونعن أنظار 

ضدهم
(xxxvii)

 . 

 لى جيشه بالهجومإ وزاها فبعد مده وجيزة من تلك التطورات أوعز الكسندر نيفسكيأوضع وبهذا أمست الحرب على وشك       

ب نصت على أن يقوم الرماة والفرسان بعملية التفاف حول العدو أي التحرك على الجان ةضد نظيره الصليبي وفق خطة عسكري

ليه تعزيزات عسكرية من صنف إما أرسلوا  ، فضلا  عن تحالفه مع المغول الذين سرعانالأيمن والأيسر من أرض المعركة

ربك وأدخل الذعر أن الخبرة في كيفية مواجهة الرمي المكثف لهؤلاء، وهذا جميعه وبييرماة الخيول والذين لم يكن لدى الصل

لاسيما أنه وجد نفسه محاصرا  من اكثر من جهة، و، القتال مواصلة لم يكن قادرا على إذ، والخوف في صفوف الجيش الصليبي 

رسال تعزيزات عسكرية لجيشه ومساندته في مواجهة الروس وعلى أساس إلى استونيا بضرورة إلذلك اوعز هيرمان الأول 

شديدة من نظيرتها  ةت على الفرار بعد أن واجهت مقاومجبرألى هناك إلا أنها إذلك توجهت قوة عسكريه من استونيا 

سيةالرو
(xxxviii)

. 

ةفي معركة ضاري م1242عام من نيسان  وبعد ذلك التحم الجيش الروسي مع نظيره الصليبي في الخامس        
(xxxix )

على 

كسته دماء القتلى بلونها أ إذبيض سطح بحيرة بيبوس المتجمدة )الجليد( الذي بعد سلسلة من القتال الدامي عليه لم يكن بلونه الأ

الأحمر 
(xl )

يتحقق إلا بقتل الكسندر نيفكسي أو  لا صعب على الروس أمر الانتصارأن  يبيوندرك الصلأوعند ما اشتد القتال 

من لى صفوف نظيره الجيش الروسي والثأر إالقبض عليه لذا حاول بعض المقاتلين من صفوف الجيش الصليبي التسلل 

من قبل الجيش الروسي والذي حينها هتف قائلا   كشفهإلا أن ذلك سرعان ما تم ، يقاعه صريعا  في المعركة إالكسندر نيفسكي و

))يا أميرنا الجليل حان الوقت أن نضحي بأرواحنا لك((
 (xli)

. 

الذي عزم على مواصلة القتال وتحقيق النصر على نظيره الصليبي والذي حينها  يوبهذا ارتفعت الروح المعنوية للجيش الروس

ستغله الروس الذين ا، وهذا ما والتي بموجبها يمكن أن يهزم عدوهارتاب ولم يعد قادرا  على تنفيذ خططه العسكرية بشكل ناجع 

نمارك الدوما يقارب أربعمائة من الفرسان الألمان  لحاق الهزيمة بأعدائهم بعد قتلإخرى تمكنوا فيها من أقاموا بعملية التفاف 

الباقون بالفرار ذولان مقاتلا  في الأسر ين من الفرسان التيوتون ووقع ما يقارب ستيوعشر
(xlii)

. 

فمنهم من يرى أن سبب ذلك يكمن في سوء تمركز الجيش ، في تلك المعركة  الصليبيونسباب هزيمة أتعددت الآراء حول 

الصليبي الذي لم يتخذ المواقع العسكرية المناسبة التي تمكنه من الانقضاض على العدو والسيطرة على سير الأحداث العسكرية، 

اجهة رميهم المكثف الخبرة في مو الصليبيونلى أن انضمام صفوف رماة المغول الذين لم يكن حينها لدى إخر أشار آوفي رأي 

يكمن في مشيئة الله  رأي أن سبب تلك الهزيمة هو سبب ديني خر في هزيمتهم وخسرانهم تلك المعركة، وهناك منآهو سبب 

عدائهاالأمير الكسندر نيفسكي ومكنه من  سبحانه وتعالى وقدرته التي ساعد فيها
(xliii.) 
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وهزيمة الجيش  الانتصارسباب ذلك أإلا أن ذلك لا يعني خلو ة، راء المؤرخين قد تكون جميعها صحيحآأن يتضح مما تقدم 

الذي قام بتوزيع قواته ، تلك المعركة من النظرة الثاقبة في الأمور العسكرية التي كان يتصف بها الكسندر نيفسكي الصليبي في

لتي أرسلتها استونيا قبل وصولها العسكرية على أكثر من جهة والالتفاف حول العدو فضلا  عن قيامه بمباغتة القوات العسكرية ا

مع الجيش الصليبي هناك، وزيادة على ذلك  التحامهاوبذلك جنب قواته خطورة تلك القوات حال وصولها و، لى أرض المعركة إ

ضحا  في اذلك و ىا  في انتصارهم على أعدائهم وتجلخر سببندر نيفسكي وحبهم اليه كان هو الآأن ثقة الجيش الروسي بالكس

 .(ميرنا الجليل حان الوقت أن نضحي بأرواحنا لك(أ)يا )هتافاتهم قائلين 

ستقبله عامة الناس بحفاوة اعلى وجهه ملامح الفرح والسرور، فلى بلاده وإ سكييوبعد نهاية تلك المعركة عاد الكسندر نف    

سم الكسندر عالقا  في اصبح أحاملين بيدهم علامة الصليب، وبذلك ،وهم يرددون )الحمد لله( لقساوسةوابالغة ولاقاه الرهبان 

عدائه والحاق الهزيمة بهماوربا بعد تغلبه على أنفوس الروس ومعروفا  في 
(xliv)

. 

 

 مفاوضات السلام :ثانياً 

لى السلام، وتمثلت إعلى الدخول في سلسلة من المفاوضات والرضوخ  الصليبيونجبرت أعوامل وظروف  ةتضافرت عد     

التي شاركت  دولفي تلك المعركة كان لها تداعياتها الخطيرة على الاوضاع الداخلية في ال الصليبيونتلك العوامل في أن هزيمة 

اندلعت فيها سلسلة من المؤامرات أرغمت ملك  إذ، لدنماركا خاضعة لسيطرةفيها وفي مقدمتها استونيا التي كانت حينها 

(Eric lvالدنمارك اريك الرابع )
 (xlv)

ومع ذلك استمرت تلك المؤامرات ، على منحها صلاحيات واسعة من الحكم الذاتي  

 لدووضاعها الداخلية، وشهدت بروسيا وبعض أالأمر الذي تسبب فيه عدم استقرار ، والاضطرابات باندلاعها بين مدة وأخرى 

يضا  وهذا ما شغل أيضا  تمردات ومؤامرات ضد بعض القيادات العسكرية فاضطربت الأوضاع الداخلية هناك أوربا الأخرى أ

خر ضد الروسآبشكل عام وأبعدهم عن نية القيام بأي هجوم  الصليبيونتفكير 
(xlvi)

. 

في أرض المعركة قد جاء بنتائج سلبية على نظامهم القديم الذي سرعان ما  عدد كبير منهمن قتل إأما الفرسان التيوتون ف     

فضلا  عن أن هيرمان الأول أصبحت لديه القناعة بأن قوة هؤلاء الفرسان يجب أن تستخدم في  ،لى التفكك والانهيارإتعرض 

وس والتدخل في شؤونهم الداخليةعلى الدخول في الدين المسيحي بدلا  من استخدامها ضد الر وإجبارهممقاومة الوثنيين 
(xlvii)

. 

(Conrad IVونتيجة لذلك بعث ملك الألمان كونراد الرابع )     
(xlviii)

لأمير الكسندر للك الدانمارك اريك الرابع رسالة وم 

تضمنت فيها رغبتهم في السلام والانسحاب من جميع الأرضي التي تم الاستيلاء عليها بالسيف، والموافقة على تبادل  نيفسكي

لى مفاوضات السلام بعد أن أجبرته إولم يتردد الكسندر نيفسكي في الموافقة على ما تضمنته تلك الرسالة والرضوخ  ، الأسرى

ي غزو خارجي أيعة ادراكه بأن نوفغورد لا يمكن لها الاستمرار في مقاومة تمثلت في طب ، يضا  على ذلكأعدة عوامل 

مازال لديهم من القوة التي تمكنهم من  حسب رأيه أن الفرسان التيوتونبلاسيما أنه ون لمدة طويلة في حال تكرار ذلك يللصليبي

ورباأالعودة للقيام بمثل ذلك الغزو تساعدهم في ذلك الحاميات الصليبية التي كانت تنتشر في عدة بلدان من 
(xlix)

لا  عن ض، ف

لذلك اطلق  لباتو خان ،الذي رفض الولاء  الأمير الوحيد من الأمراء الروسه نيفسكي في تلك المعركة جعل الكنسدر نتصارا

))أما تعلم أن دول كثيرة أمست ليه قائلا إرسل ألذلك ، خان واستيائه باتو ثار غضب أوهذا ما  ل(ي)الأمير المستقعليه الشعب 

أن تحكم بسلام عليك التقدم في كنت ترغب  اإذستحقه، اتحت قدمي وتريد أن تكونالأمير الوحيد الذي لا يدين بالولاء الذي 

أمام خيمتي والولاء لي وحينها ستنظر فخر ومجد المغول((بنفسك وبدون تأخر 
 (l)

 . 

ن في ايار عام ولى الدخول في سلسلة من المفاوضات مع الصليبيإ ضطر الكسندر نيفسكيامام تلك التحديات الخطيرة أو     

الأثر الواضح في  الصليبيونثارتهم الرعب والخوف في نفوس أالروس في المعركة على الجليد و لانتصاركان فيها  م1242

 الانسحابن على وجعل الوفد الروسي المفاوض هو صاحب القرار فيها فانتهت بموافقة الصليبي إذ، رسم ملاح تلك المفاوضات 

لاء عليها سابقا بما في ذلك قلعة ازبورسكيمن جميع المدن والأراض الروسية التي تم الاست
( 

 

 

 

 ةالخاتم

 على النحو الاتي : ،يمكن أن نلخص أهم ما توصلت إليه من نتائج                

العامل أن  ثبتتأوالمغول معا  للاستيلاء على بعض المدن والمقاطعات الروسية  الصليبيونن محاولة إ .1

الصراع الصليبي الروسي واندلاع معركة الجليد  تأجيجكبر من العامل الديني في أبشكل  أسهم الاقتصادي

 وربا.أومحاولة السيطرة على نوفغورد ذلك المركز التجاري في 

 مدينة نوفغورد والسيطرة عليها. ن لغزويللصليبي ةاتيؤالمالغزو المغولي لجنوب روسيا الظروف  أهي .2

ضعف أمام الروس الذين كانوا أر نيفافي خسارته معركة نه ن الثقة المفرطة لجارل بيرغر بنفسه كانت سببا  إ .3

 نهأبله  لإيضاحاو الآخربنتائج عكسية عند استفزاز البعض  يأتيقل عدد من القوات الصليبية فكثيرا  ما أقوة و



 (الأسباب والنتائج)وربية الكاثوليكيةقوى الأبين روسيا والم 1242معركة الجليد عام (

 م.د. ستار حامد عبدالله العماري
 

جاء ذلك بنتائج  من ثم  ستفزه جارل بيرغر، وافسكي الذي يع الكسندر نلم يتمكن من مقاومته وهذا ما حصل م

 كي والمقاتلين الروس بشكل عاميفسن لأكسندرالروح المعنوية من ورفع  الصليبيونعكسية على 

رغم أإذ، للروس في ذلك الوقت  إيجابيةخرى جاء بنتائج وربا الأأن غزو المغول لنوفغورد وبعض بلدان إ .4

معهم لمواجهة ذلك العدو المشترك وهذا ما جنب روسيا  الاتفاقوعلى تغير سياستهم تجاه الروس  الصليبيون

الروسي على التريث في  يبيالصل الاتفاق يضا  أرغمهم أالصليبي الدائم وخطر المغول الذين  الاحتلالخطر 

 عملياتهم العسكرية صوب نوفغورد.

ثرها الواقع في هزيمة أالكسندر نيفسكي كان يتمتع بحنكة سياسية لها أن  ثبتأ ن الصراع الصليبي الروسيإ .5

التي حداث وكان ذلك في الأ، لمواجهة المغول  الصليبيونفي معركة الجليد فهو تارة يتحالف مع  الصليبيون

معركة الجليد والذي ذا ما وجدناه في ن وهوبييخرى يتحالف مع المغول ضد الصلأوتارة ، سبقت تلك المعركة 

 فيها . لانتصارهكان سببا  

ملاء إعدائها على التفاوض معها وأ إرغامسفرت عن أنها إ إذ، في روسيا ا  مهم ا  تاريخي ا  المعركة حدثكانت تلك  .6

نيفسكي وجهوده وكان ذلك نتيجة لسياسة الكسندر ، م مع مصلحة البلاد بشكل عام ءا يتلامالروس لشروطهم ب

 خارجي . اعتداء لأيوضاع الداخلية لنوفغورد والتصدي في الحفاظ على استقرار الأ
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